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تقترب تركيا من طي صفحة الانتخابات المحلية بعد منافسة شرسة ما بين تحالفي الشعب والأمة،
حملت خلالها الانتخابات عدداً من المفاجآت، لعل أهمها اقتراب المعارضة من انتزاع بلدية إسطنبول
من حزب العدالة والتنمية الذي حكمها منذ تأسيسه، بالإضافة لانتزاع حزب العدالة والتنمية عدداً
مــن البلــديات ذات الأغلبيــة الكرديــة مــن حــزب الشعــوب الديمقراطيــة الكــردي، لكــن المفــاجأة الأهــم
جاءت من الحزب الشيوعي التركي الذي استطاع لأول مرة في تاريخه الفوز برئاسة بلدية، بعد فوز محمد

ماتش أوغلو في بلدية تونجلي.

ية التركية: ليس للشيوعي من يحادثه الجمهور

ــاكو عــام  في أذربيجــان،  عامــاً مــرت علــى تأســيس الحــزب الشيــوعي الــتركي بعــد مــؤتمر ب
بمشاركة  مندوب عن مدينة إسطنبول وعموم الأناضول. حظي الحزب برعاية ودعم البلاشفة في
موسكو، إذ شكل دعمهم الأساس الذي ارتكز عليه مقاتلوا الحركة الوطنية التركية بزعامة مصطفى

كمال باشا في حربهم أمام القوى الغربية التي سعت إلى اقتسام الأناضول فيما بينها.
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. مصطفى صبحي ورفاقه في مؤتمر باكو عام
وبعــد أربعــة شهــور مــن تأســيس الحــزب، قــرر مؤسســه وزعيمــه مصــطفى صــبحي، الارتحــال إلى بلاد
الأناضول مع  من رفاقه لمقابلة مصطفى كمال باشا والتنظير للحزب بين صفوف الشعب التركي،
لكن الرياح وأمواج البحر الأسود العاتية لم تأتِ كما تشتهي سفن رفاق صبحي، الذين تعرضوا قبالة
شــواطئ مدينــة طرابــزون لعمليــة قتــل جمــاعي علــى يــد عصابــة محليــة، راح ضحيتهــا قائــد الحــزب
يـة التركيـة مصـطفى صـبحي، لتشكـل العمليـة مـؤشراً علـى مسـتقبل ومكانـة الشيـوعيين في الجمهور
يـة في بدايـة عمرهـا والاتحـاد السـوفييتي، إلا أن الناشئـة. وبـالرغم مـن حالـة التقـارب مـا بين الجمهور
ية لم تتوانى عن ضرب أية حالة شيوعية في البلاد بالحظر أحياناً، والتفكيك أحياناً أخرى، ومع الجمهور
يــة بحظــر جميــع المطبوعــات والأنشطــة الخاصــة دخــول البلاد عصر الحــزب الواحــد، قــامت الجمهور

بالشيوعيين.



منشور دعائي يعود  للحزب الشيوعي التركي في يوم العمال (الأول من مايو).

ية تجاه الشيوعيين بعد وفاة المؤسس مصطفى كمال  وتولى خليفته لم تتغير سياسة الجمهور
كــثر حــدة. وبحلــول نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وجــدت الدولــة عصــمت إينونــو، بــل أخــذت منحــى أ
التركيــة نفســها مضطــرة لاتخــاذ عــدد مــن الخطــوات باتجــاه دمقرطــة الحيــاة السياســية التركيــة، الــتي
اسـتغلها الشيوعيـون لتنظيـم أنفسـهم، حيـث قـام الطـبيب شفيـق حسـني  بتأسـيس حـزب العمـال

والفلاحين الذي لم يستمر لأكثر من  شهور إذ تعرض للحظر والإغلاق.

ومع فوز الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس وجلال بايار بالانتخابات العامة ، ازداد
توجه الدولة التركية نحو الغرب فشاركت في الحرب الكورية  إلى جانب قوات الأمم المتحدة في
يــا الشماليــة والصين، وانضمــت إلى حلــف النــاتو م، كمــا اتخــذت الدولــة التركيــة مواجهــة كور
يز اقتصاد السوق، باتجاه يتفق مع توجه مندريس ورفاقه في الحزب الديمقراطي خطوات هامة لتعز
يـع الـتي انتهجتهـا الدولـة التركيـة، خاصـة قـوانين الإصلاح الذيـن كـانوا مـن المعـارضين لسـياسات التوز

الزراعي.

شهـدت العـشر سـنوات الـتي حكـم الحـزب الـديمقراطي فيهـا البلاد تصاعـداً في اسـتهداف التجمعـات
يــة والشيوعيــة، إذ رأت فيهــم الدولــة التركيــة تهديــداً لأمنهــا القــومي، مــا جعلهــم محــط أنظــار اليسار
المنظومــة الأمنيــة التركيــة. فحــوكم الطــبيب شفيــق حســني بعــد اتهــامه بــإدارة الحــزب الشيــوعي سراً

ليقضي  سنوات سجيناً وسنة أخرى منفياً في مدينة مانيسا، إلى أن توفي عام م.



الطبيب شوقي حسني.

شكل تحرك الجيش التركي بقيادة جمال كورسال ضد حكومة عدنان مندريس وإزاحته عن السلطة
وإعدامه لاحقاً برفقة عدد من الوزراء فرصة للشيوعيين لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الملاحقة
والضغط، ولاقت هذه الخطوة ترحيباً لديهم إذ رأوا في الانقلاب ضربة لليمين التركي. كما أتاح دستور
 مستوى معقولاً من الحرية قام على إثرها الدكتور محمد علي بيار بتأسيس حزب العمال التركي

 والمشاركة لاحقاً في انتخابات عام   التي فاز فيها بـ مقعداً في البرلمان التركي.



شعار حزب العمال التركي

وعلــى الرغــم مــن دخــول الشيــوعيين العمليــة السياســية في تركيــا، لم تتوقــف الدولــة عــن سياســتها
تجـاههم، لتأخـذ مجموعـات مـن اليسـار الـتركي خطـوات باتجـاه المواجهـة المسـلحة مـع الدولـة التركيـة،
لتسود البلاد على إثرها حالة من الأجواء الفوضوية مهدت لتدخل الجيش التركي والقيام بانقلاب
ية ليكون نصيراً لها في مواجهة قوى اليمين التركي، لكن ، الذي راهنت عليه المجموعات اليسار
الرياح مرة أخرى لم تأت بما تشتهي سفن اليسار التركي، لتشهد البلاد موجة أخرى من مجموعات
القمع، أعدم فيها أبرز نشطاء الحركة الطلابية التركية: دينيز جيزميش، حسين إنان ويوسف أرسلان،

واغلق حزب العمال واعتقلت السلطات كوادره.



دينيز جزميش

وشهدت سنوات السبعينات تأسيس عدد من الأحزاب وانشقاق أخرى، كما اتسمت هذه المرحلة
ية، لتكون فرصة من التاريخ التركي باشتداد الاستقطاب ما بين التجمعات اليمينية ونظيرتها اليسار
لتدخل الجيش التركي والاستيلاء مرة أخرى على السلطة عام ، ويعيش اليسار التركي حالة
من التيه والتخبط إذ تفرقت كوادره ما بين السجن والنفي، فيما اتجه الجناح الكردي (حزب العمال
الكردستاني) لخوض حرب عصابات دموية ساهمت في خنق المجال السياسي وازدياد سطوة الدولة

التي رأت في حزب العمال الكردستاني تهديداً وجودياً.

الحزب الشيوعي التركي في ثوب الألفية

(STP)قـراراً يقـضي بحظـر حـزب تركيـا الاشـتراكي  كتـوبر ية التركيـة في أ أصـدرت المحكمـة الدسـتور
بعد عامٍ من تأسيسه، لتعود كوادر الحزب لتأسيس حزب السلطة الاشتراكية (SIP)، وشهد مؤتمره
كتوبر  اتحاد الحزب مع كوادر الحزب الشيوعي وإنشاء الحزب الشيوعي السادس المنعقد في أ

.(TKP)التركي

آيدمير جولار الأمين العام للحزب الشيوعي التركي.

شارك الحزب بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد عام  وحصل على . ألف صوت
بنسبة .% من أصوات الناخبين، ما أبقاه خا عتبة المجلس، إذ لم يتجاوز نسبة الحسم التي
بلغت %. عاد الحزب ليشارك بالانتخابات البلدية عام  بعد المؤتمر العام السابع للحزب،



لكن نتائجه جاءت للمرة الثانية في غاية الانحدار، إذ فشل في الفوز بأية بلدية في عموم تركيا، وحصل
بهذه الانتخابات على . ألف صوت بما نسبته .% من المجموع العام للأصوات، ليعود
ويحصل على نفس النتيجة في الانتخابات العامة لسنة ، إذ حصل على . ألف صوت
بنسـبة لا تتجـاوز .%، فيمـا تكـررت النتيجـة نفسـها بالانتخابـات المحليـة لعـام  الـتي فشـل

فيها الحزب بالحصول على بلدية.

اتخــذ الحــزب خطــاً معارضــاً لحــزب العدالــة والتنميــة، إذ رأى فيــه نقيضــاً سياســياً واجتماعيــاً وتعــبيراً
ية اليمينية التركية، فدعا الحزب إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على التعديلات دقيقاً عن البرجواز

.و  ية عامي الدستور

فاتح محمد ماتش أوغلو: الأول والوحيد

ـــة ـــوزارة الصـــحة، محمد مـــاتش أوغلـــو، أن بإمكـــانه فعلاً الفـــوز برئاســـة بلدي لم يكـــن يتصـــور الموظـــف ب
“أوفاجيك” قضاء ولاية تونجلي، التي ولد فيها عام ، لكنه فاز فعلاً! وأصبح في  أول
رئيس بلدية من الحزب الشيوعي بتاريخ تركيا. ترقى ماتش أوغلو في عدد من الوظائف الحكومية،
قبل أن يقرر الاستقالة والترشح  والفوز برئاسة بلدة أوفاجيك، واستطاع خلال  سنوات من العمل

بناء ثقة عالية لدى سكان المدينة نتيجة للتحسينات التي جلبها للبلدية وأسلوب إدارته غير المألوف.

مـا يقـرب مـن نصـف مليـون زائـر قصـدوا مدينـة تـونجلي خلال عـام ،  لرؤيـة التحسـينات الـتي
أضافها رئيس البلدية الشيوعي، محولاً بلدة أوفاجيك لما يشبه “الكومونة الشيوعية”، إذ قام بتوزيع
أراضي البلدية على المزارعين للمساهمة في خفض نسب البطالة في صفوف السكان والاستفادة من
يعهــا لتمويــل عــدد مــن المشــاريع كمساعــدة فقــراء البلــدة، وتقــديم عــدد مــن المنــح الدراســية للطلبــة ر

الجامعيين وافتتاح مكتبة خاصة بالطلبة في مبنى البلدية، بالإضافة إلى مجانية المواصلات العامة.



أولى أعمال ماتش أوغلو هدم جدار البلدية في إشارة لهدم العوائق ما بين السكان ورئيس البلدية
الجديد.

يادة شعبية ماتش أوغلو كشخصية بسيطة ومقربة من سكان هذه الإجراءات وغيرها ساهمت في ز
البلـدة، ومكنتـه لاحقـاً مـن التنـافس علـى انتخابـات بلديـة تـونجلي والفـوز بهـا، متقـدماً علـى مرشحـة
حــزب الشعــوب الديمقراطيــة الكرديــة، نورشــات يشــال، الــتي حــازت علــى  صــوت، بينمــا حــاز
ماتش أوغلو على  صوت، وفي الوقت الذي فشل فيه الحزب بالفوز بأية محلية، وحل رابعاً
كثر فداحة إذ من حيث ترتيب الأحزاب في المجلس البلدي، أما على مستوى تركيا فقد كانت النتائج أ
لم يتجــاوز الحــزب نســبة % مــن أصــوات النــاخبين الأتــراك، في إشــارة واضحــة إلى أن النــاخبين قــد

كثر من تصويتهم للحزب نفسه. صوتوا لشخص ماتش أوغلو وتجربته الناجحة في أوفاجيك، أ
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